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ساموا: المعارف المحلية وتغير المناخ وتحركات السكان
هيمينا فلوريس-بالاسيوس

تهيمن أصوات العلماء والأكاديميين والسياسيين والممارسين في مجال التنمية على النقاش بشأن تغير المناخ 
المجتمعات  قضية  معالجة  أردنا  ما  إذا  أساسية  عناصر  والمعتقدات  والقِيَم  المحلية  فالمعارف  ذلك  ومع 

المتضررة. 
في شامل المحيـط الهـادئ تقـع سـاموا - التـي يتركز سـكانها 
البالغـة كثافتهم نحو 190,ألف نسـمة في جزيرتين رئيسـيتين 
)سـافاي وأوبولـو( - وهـي مسـتضعفة بشـدة لتغري المنـاخ 
حيـث يوجـد عىل الأقـل 70% مـن سـكانها والبنـى التحتيـة 
قريـة  كثافـة  وتتضـاءل  المنخفضـة.  السـاحلية  المناطـق  في 
لوتوفاجـا - الواقعـة عىل السـاحل الجنـوبي لجزيـرة أوبولـو 
- التـي تزيـد عىل الألـف بقليـل بسـبب معـدلات الهجـرة 

الخارجيـة الكبرية. 

ومـا زالـت الحيـاة في لوتوفاجـا تسري إلى حـد كبري وفقًـا 
التقليديـة في  الطريقـة  الـذي يعـد  لأسـلوب “فـاء سـاموا” 
سـاموا للحياة وهـو مصطلح جامع يشـمل البنية الاجتماعية 
للقريـة. وبقيـت هـذه الطريقـة )فـاء سـاموا( قويـة رغـم 
طـول تعرضهـا للتأثريات الغربية. فـالأرض تُتلك وتُسـتَخدم 
وفقـاً للأعـراف السـاموية إذ تمثل الهوية والثقافـة والمجتمع. 
وتتضمـن الآليـات العرفية المتبعة لمسـايرة الظروف العصيبة 
شـبكات الأمـان العرفيـة حيـث تمثـل الحـوالات الماليـة دون 
شـك الـدور الرئييس إضافـة إلى الهجـرة بغيـة تنويـع مصدر 

الدخل.

ومـن الواضـح أنَّ التغري المناخـي يؤثـر عىل النـاس بمختلف 
اسـتضعافاً  الأكرث  هـم  معانـاة  الأكرث  فالنـاس  الطـرق. 
كالعائالت التـي لا تمتلك القـدرة على الوصـول إلى الحوالات 
الماليـة أو التي لا تتلقى مسـاعدات الدعـم الكافية من أفراد 
الأسرة والنـاس مـن حولهـم وعلى الأخص منهم النسـاء وكبار 
السـن، إذ لا يجـدون سـبيلًا سـوى الاعتامد عىل أنفسـهم. 

وهنـاك أيضـاً آثـار تختلف بالجنـدر نتيجـة محدودية وصول 
النسـاء إلى المعلومـات والمـوارد. وإضافـة إلى ذلـك، اضطـرت 
النسـاء في وضـع الضغـوط البيئيـة إلى الحـد مـن تحركاتهـن 

لأنهـن يتولني رعايـة الأطفـال وكبار السـن.

تقـول امـرأة )40 عامـاً( “لقد غـادر بعض أفـراد الأسرة البلد 
إلى أمريـكا أو نيوزيلندا أو أستراليا بحثاً عن المال...مدفوعين 
أيضـاً بتغري الطقس وسـعياً للعمـل لمسـاعدة الأسرة ودعمها 
لكـن مـا مـن أحـد يهتـم بأمـري ولا أحـد يحبنـي ولا يحـب 
أطفـالي أو يرعاهـم. ولـن أتـرك هذا المـكان إلا إذا كانت تلك 

إرادة اللـه. لكننـي لـن أغادر.”

ومـع أنَّ أغلبيـة سـكان لوتوفاجـا يعرفـون مصطلـح “تغري 
“المعلومـات  تطبيـق  كيفيـة  لهـم  واضحـاً  فليـس  المنـاخ”، 
العلميـة” عىل حياتهـم اليوميـة. وبالمقابـل، هـم عىل وعي 
المنـاخ  تغري  وآثـار  بيئتهـم  في  الحادثـة  بالتغريات  كامـل 
عىل حياتهـم وسـبل كسـب رزقهـم. ويعتمـد بعضهـم عىل 
معارفهـم التقليديـة في تفسري التغريات الحادثـة في بيئتهـم 
ويعتقـدون أنَّ تغري المنـاخ جـزء مـن دورة معينـة في حني 
يربـط آخـرون تغري المنـاخ بمشـيئة اللـه. وعمومًـا، لا يـرى 
ولكنهـم  المنـاخ.  تغري  ضحايـا  أنفسـهم  لوتوفاجـا  سـكان 
يقولـون إنهـم يتعاملـون مـع بيئة متغرية منذ قـرون وإنهم 
تعلمـوا طريقـة التكيـف مع هـذه التغيرات لأجيـال وأجيال. 

لكـنّ سـكان هـذه القريـة بحاجـة لمعرفـة معلومـات بشـأن 
تغري المنـاخ وآثـاره. وقـد صّرح رئيـس القريـة قائاًل: 

إلى التَّهجير السكاني المستحث بالمناخ على أنه مصير مفروغ 
في  مفقود  الجميع  ليس  أنَّه  المحاربون  هؤلاء  ويذكّرنا  منه. 
التغير  تجاه  والفعال  الملتزم  العمل  وأنّ  أوقيانوسيا  قارة 
المحيط  في  الجماعية  القسرية  الهجرة  أنَّ  يعني  قد  المناخي 

الهادئ لا يجب تجاوزها مرور الكرام. 

حنّا فاير hannah.fair@ucl.ac.uk مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه في قسم الحغرافيا، كلية لندن الجامعية. 

 www.geog.ucl.ac.uk.

 1.	 لمزيد من المعلومات حول حملة محاربي المناخ في المحيط الهادئ، انظر: 
http://world.350.org/pacificwarriors
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“... نسـمع جميـع هـذه المصطلحات التقنية مـن الحكومة 
نـا  أنَّ مـن  للتأكـد  بحاجـة  ولكننـا  المذيـاع  وفي  والآخريـن 
نـدرك المعنـى الحقيقـي لتغير المنـاخ ... لأن كثرياً من هذه 
المفاهيـم جـزء مـن العمليـات العالميـة عندمـا يكـون مـن 
الأهميـة بمـكان للسـكان الريفيني مواءمـة مـا يقومـون به 
عىل مسـتوى القريـة عىل نحـو أفضـل ... مـع مـا يمكننـا 

فعلاً فعلـه في قرانـا”. 

ويتوافـر لليافعني والمهاجريـن فـرص أفضـل للحصـول على 
معلومـات مـن خلال وسـائل الإعالم والتواصـل الاجتماعي 
ومـن خالل حمالت التوعية بشـأن تغري المنـاخ والحد من 
الذيـن يعيشـون في  المهاجـرون  الكـوارث. ويعـي  مخاطـر 
الخـارج آثار تغير المناخ في سـاموا ويدعمـون أفراد عائلاتهم 
الاحتياجـات  أن  بيـد  الطبيعيـة.   الكـوارث  حـدوث  عنـد 

المتكاثـرة تزيـد مـن وطـأة الأعبـاء عىل المهاجرين. 

وتـراود سـكان القريـة والمهاجريـن مخاوف سياسـية تتعلق 
رئيـس  ذكـر  المناخـي،  للعدالـة  إشـارة  وفي  المنـاخ.  بتغري 

القريـة الـذي يعيـش في العاصمـة أبيـا: 

“ليـس مـن العـدل الشروع في نقـاش بشـأن تغري المنـاخ 
أو طريقـة التكيـف مـع تغري المنـاخ أو قـدر مسـاهماتك 
في المسـؤولية العالميـة عندمـا تكـون مسـاهمتنا في إحـداث 

المشـكلة ضئيلـة أو حتـى معدومـة تمامًـا”.

تحركات السكان
في حالـة قرية لوتوفاجـا، تأثرت تحركات السـكان بمجموعة 
مـن العوامـل الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئـة عىل الرغم 
مـن صعوبـة فصـل عامـل تغري المنـاخ عـن دوافـع الهجـرة 
الانتقـال  قـرارات  الأفـراد  أو  العائالت  وتتخـذ  الأخـرى. 
داخليًـا مـن المناطـق السـاحلية إلى أبيـا مؤقتًـا أو دائمًـا أو 

حتـى إلى خـارج البالد. 

والانتقـال اسرتاتيجية لتنويع دخـل العائلـة وللحصول على 
فـرص تعليـم وعمـل أفضل ولتوسـيع الشـبكات الاجتماعية 
وكذلـك للاسـتجابة للتغريات البيئيـة والمناخيـة. وتحـركات 
السـكان المرتبطـة بتغري المنـاخ في القرية على أربعـة أنواع:

الانتقـال داخـل القرية: على مـدار العقود الأخرية، انتقلت 
كثري مـن العائلات داخل البالد. وقد كانت قريـة لوتوفاجا 

أمـا الآن فال  السـاحل،  يـوم واقعـة مبـاشرة عىل  ذات 
تفسريات  وأحـد  هنـاك.  قليلـة  منـازل  سـوى  توجـد 
ذلـك انتقـال بعـض السـكان داخـل البالد حيـث بنيـت 
مجموعـة  فإجبـار  الآخـر  السـبب  وأمـا  أفضـل.  طرقًـا 
مـن الأحـداث البيئيـة البطيئـة )مثـل: تـآكل السـواحل( 
والأحـداث المفاجئـة )مثـل: كارثـة تسـونامي عام 2009، 
وإعصـار إيفـان في عـام 2012( للانتقـال داخليًـا. بينام 
السـاحل  عىل  تعيـش  جـدًا  قليلـة  عائالت  زالـت  مـا 
بقـرار  المرتبطـة  المخاطـر  يعـون  كونهـم  مـن  بالرغـم 

ئهـم.  بقا

إلى  يشري  مـا  ثمـة  لوتوفاجـا،  في  الدائـري:  الانتقـال 
حـدوث الانتقـال الدائـري بني القريـة وأبيـا أو الـدول 

الدخـل.  لتنويـع  الهـادئ  المحيـط  عىل  المطلـة 

الهجـرة مـن الريـف إلى الحرض: بالرغم من ذكر سـكان 
بوصفهـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  العوامـل  القريـة 
الدوافـع الرئيسـية وراء الهجـرة، تتأثـر زراعـة الكفـاف 
تأثـرًا بالغًـا بتغري المنـاخ ولا توفـر لهـم الدخـل الـكافي.

نيوزيلنـدا  إلى  الهجـرة  حالـة  في  البالد:  خـارج  الهجـرة 
شـمل  وجمـع  والتعليـم  العمـل  فـرص  تمثـل  وأسرتاليا، 
الأسرة الأسـباب الرئيسـية لمغـادرة البالد حسـب روايات 
السـكان. وتجـذب الفـرص التـي توفرهـا الـدول الأجنبية 
تـزداد  القريـة  في  الحيـاة  أنَّ  يـرون  الذيـن  اليافعني 

صعوبـة. 

لتحـركات السـكان الداخليـة - وإن كانـت داخـل القرية 
ولـكل  التقليديـة.  الثقافيـة  البنـى  تعديـل  في  يـد   -
الرتاث  يجسـد  معنـى  وهـو  الخـاص  تاريخهـا  منطقـة 
الثقـافي. وفي بعـض الحـالات، تـؤدي هـذه التحـركات إلى 
أمـر  المجتمـع وهـو  العائلـة وأرض  بني  الأواصر  تمزيـق 

المسـتقبل. في  تضميـده  يصعـب 

ومـع أنَّ التحـركات السـكانية داخليـة، وإن كانـت ضمن 
الثقافيـة  البنـى  تغيري  إلى  أدت  فقـد  الواحـدة،  القريـة 
التقليديـة. ولـكل منطقـة تاريخهـا الخـاص وهـو معنـى 
تـؤدي  الحـالات،  بعـض  وفي  الثقـافي.  الرتاث  يجسـد 
هـذه التحـركات إلى تمزيـق الأواصر بني العائلـة وأرض 

المجتمـع وهـو أمـر يصعـب تضميـده في المسـتقبل.
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أنهـم  فمـع  المهاجـرون،  أمـا 
مـع  قويـة  بروابـط  يحظـون 
قريتهـم لأنهـا تزودهـم بحس 
فعليهـم  والانتامء،  الهويـة 
عالمني  بني  يوازنـوا  أن  الآن 
المهاجريـن  وبمقـدور  اثنني. 
أن  آبيـا  في  يعيشـون  الذيـن 
المجتمـع  حيـاة  في  يشـاركوا 
أمـا  تكـراراً  أكرث  بصـورة 
يعيشـون  الذيـن  المهاجـرون 
إلى  والعائـدون  الخـارج  في 
ذلـك  فسـيكون  القريـة 
والمهاجـرون  صعبـاً.  الأمـر 
التـي  الالتزامـات  يتحملـون 
القواعـد  عليهـم  تفرضهـا 
والقرويـة  والأسريـة  العرفيـة 
يسـاهموا  أن  منهـم  ويتوقـع 
أسرهـم  أفـراد  مسـاعدة  في 
البيئيـة  بالمشـكات  المتأثريـن 

الطبيعيـة. والكـوارث 

تغري  كـون  عـن  وبعيـداً 
ابتكـر  حتمـي،  أمـر  المنـاخ 
تكيـف  اسرتاتيجيات  النـاس 
ولم  معارفهـم.  باسـتخدام 
يسـعوا لإيجـاد حلـول تهـدف 
المنـاخ  تغري  مـع  للتكيـف 
وحسـب ولكنهم رمـوا لإيجاد 

التعامـل مـع مجموعـة  تزيـد مرونتهـم في  حلـول شـاملة 
واسـعة مـن التحديـات. ولكـن تغير المنـاخ بـات الآن يهدد 
الجـذور العميقـة للمعـارف التقليديـة الداعمة لسـبلهم في 

الـرزق. كسـب 

في  جديـدة  ظاهـرة  ليسـت  السـكان  تحـركات  أنَّ  ومـع 
قويًـا  عاماًل مسـاهمً  حاليًـا  المنـاخ  تغري  يعـد  لوتوفاجـا، 
فيهـا. وبنـاءً عىل نتائـج الدراسـة التـي أجريـت في القريـة، 

الوطنـي:  الصعيـد  فعىل 

تغير ■■ آثار  لفهم  المعرفة  نظم  بين مختلف  للجمع  ثمة حاجة 
المناخ 

الهجرة استراتيجية تكيف مع تغير المناخ ويجب معالجتها على ■■
مستوى السياسات 

تغير ■■ مع  التكيف  سياسات  التقليدية في  المعارف  دمج  يجب 
المناخ 

يجب البدء في الاستجابات السياسية لظاهرة الهجرة لأسباب ■■
بيئية وتغير المناخ على مستوى القرية

هيمينا فلوريس-بالاسيوس 
ximena.flores.palacios@gmail.com ممارسة في مجال 

التنمية وباحثة في جامعة أوكلاند للتكنولوجيا، نيوزيلندا. 
  www.aut.ac.nz
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